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ُوَمَنُوَصحْبهُآلهُعلَىُوُلِاُرَسولُعَلىُوالسّلامُوالصّلاةُلِهَهُُالَحمد ُ

ُ.والاهُ 

ُ:وبعد

ُ عُ ُفيَسُّ 
يَراثُمَوْقه مَُُأَنُُْنْبهيَاءهُالَُُْمه قَدِّ مُُْي  يلًاُُلَك  ُ:الثانيُمنُسهُرُْد ُللهُُتَسْجه

ُ

ُ

ُ

 

 

ياوَُ ُُأَلْقَاهُ ُل ذه نُُْلثلث ااُفه ئَةُ ُأَلْفُلهعَامُرَمَضَانُشَهْرُمه ُُوَأَرْبَعمِه ُوَثَلَاثهيَُُوَثَلَاث 

جْرَةهُ ةاُلهلْهه ي  ُ.لن بَوه
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 .لام عليكم ورحمة الله وبركاتهالس  

 .د وعلّ آله وصحبه أجمعينعلّ نبينا محم   وسل مالله  صلّ  الحمد لله، و

ڄ    ڄڄ  ڄژ  :لة هو في قوله تعالىهذه اللي   درس  

ڇ  ڍ        ڇڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

ک    کڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑ  ڎڍ  ڌ   ڌ  ڎ

  [٤٨١: البقرة] ژ  ڳ  گ  گ            ڳ  گک  ک   گ

  :معاشر المسلمين والمسلمات

 : هذه الآية الكريمة عدةً من الجمل -وتعالى سبحانه - ن الحق  ضم  

  [٤٨١: البقرة] ژڄڄ  ڄژ  :الجملة الأولى

چ   چ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ ژ  :الجملة  والثانيةو

   [٤٨١: البقرة] ژ     ڇڇ  ڇ
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: البقرة] ژ  ڎڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎژ  :الثالثةالجملة و

٤٨١]  

ه   ﴿ :الرابعةالجملة و ٌ ل  وَ خَيْر ا فَه  ً عَ خَيْر                                                                                        [٤٨١: البقرة]﴾ فَمَن تَطَو 

: البقرة] ژگ  گ            ڳ    گک  ک  ک   گژ  :الخامسةالجملة و

مسلمًا ول مسلمة إل وعى ذلك  وما أظن   ،نته الآية إجمالً م  تضَ  هذا ما [٤٨١

 ،لنا هسائلين -إن شاء الله تعالى-ر ذلك عندكم فلننتقل وأدركه، فإذا تقر  

 . لوالأعمال إلى تفصيلِ القول في هذه الجمَ  ،داد في الأقوالولكم الس  

  [٤٨١: البقرة] ژڄڄ  ڄژ  :-وعلا  جل   -ه قول  

 :ةي  ، وفي الألفِ ة للقل   جمع تكسيْر  عال وهو فر أَ  ام علّ وزنِ أي  

لٌ، أفعِ أفر                          ة ل  قِ  وع  جم   عالر فر أَ  ةَ ثم  ***   لة عر فِ  لةٌ ثم  ع 

ه ما فرضَ  ةِ عن قل   ملةَ الج   بهذهِ   أخبَ    –وتعالى  سبحانه  - اللهَ فبان أن  

يام م من بله  ة كما هو مفروضٌ علّ من قَ من هذه الأم   علّ عبادهِ  عددٌ  الص 

كل  وحض   ممِ وتنشيط  الِ  ،زائمِ أعلم، هو تقوية  العَ  قليل، والحكمة  والله  
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 علّ أن ي   ومسلمةر  مسلمر 
ِ
 - الله  ما أمرَ  فقِ هذا الفرض علّ وِ  سارع إلى أداء

  .بهِ  -وتعالىسبحانه 

طيقون، لم يكلفهم ما ل ي   أن هه عبادَ  -وتعالى  سبحانه  -د وقد عو  

 :ضربين علّ  كاليف  فالت  

 من المشَ  :هماأحد 
ر
ه  العباد ، وإن كان مصحوبًا بشيء  . قةما يطيق 

ه، رحمةً منه بِ  م الله فه  هم، وهذا لم يكل  ما هو فوق طاقتِ  :والآخر 

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ژ  :قال تعالى ،هعبادِ ل علّ وتفض  

: التغابن]ژہ  ہ  ہ  ھژ  :تعالى وقال، [٦٨٢: البقرة]ژۇٴۈ

٤٢]. 

، ومَا )) : حيحوفي الحديث الص    ت مر تَطَعر مر بهِِ فَأرت وا مِنره  مَا اسر ت ك  وَمَا أَمَرر

تَنبِ وه   مر عَنره  فَاجر   ،((نََيَرت ك 

ت إذا شق   لأوامراب هعن عبادِ  والعف -وتعالىسبحانه -الله  ن رحمةِ فمِ 

مر عَنره  ))فيها  ل عفوَ  ،واهي فلا مجال فيهاا الن  وأم   ،عليهم ومَا نََيَرت ك 
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تَنبِ وه     .((فَاجر

 -وتعالىسبحانه -ه حق   ر هي محض  الأوامِ  أعلم، أن   والحكمة  والله 

ا أم   -وتعالىسبحانه -ها إليه لكن مرد   ،بادن كان فيها ما فيها للعِ ى وإِ حت  

ر   ،واهيالن    ، يهاباد تعد  علّ العِ  -وتعالىسبحانه  -ه فحظر مات  فهي حِماه وح 

ِِ لما في ذلك من اتّ   ،اربهِ بل نَاهم عن ق    -بأحكامه   عبوالل   ،زواالله ه   اذ آيا

 وهذا ليس من مسلَ  ،-وتعالىسبحانه 
ِ
ا ا تقي  ة، فمن كان بر  البرَ  ك الأتقياء

انبةِ ما نَاه ها علّ مج  كما يجاهد   ،هغيًا ثوابَ مبتَ  ،هه الله بِ ه في فعل ما أمرَ نفسَ  أجهدَ 

ة والستجابَ  سارع في المتثالِ ي   ،ه، وهو في هذا وذاكه خوفًا من عقابِ عنه رب  

 . – وسل مالله عليه  صلّ  -ه لله ولرسولِ 

  [٤٨١: البقرة] ژڄڄ  ڄژ 

 ام ؟بهذه الأيَّهنا سؤال ، ما المراد اوه

 ،هعلّ عبادِ  -وتعالى سبحانه  -لم يفرض الله  ال ذيشهر  رمضان  ها هو

  .يقتضي ذلكم ه، وما ف رض علّ العباد فهو بسببفرضًا دائمًا صيام  
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ارع، هو صيام رمضان، أو الش   فالفرض  الواجب وجوبًا أصليًا بنص  

 .                                                                        طائفةٌ من أهل العلم قال منهمابكلر  ،المراد أيامًا كانت من قبله مفروضة

مسعود،  قال به ابن   ،شهر صيام ثلاثة أيام من كل   ،المراد بأن   فالقول  

حاك والض   -رضي الله عنهم أجمعين  -بن جبل، وعبد الله بن عباس  ومعاذ  

 أو ،رمضان خ بصومِ إلى أن ن سِ  ،نوح وزاد من زمنِ  -رحمه الله  -بن مزاحم 

 . كما قال

هو صيام رمضان عددٌ  :قال -رحمه الله -صري البَ  وي عن الحسنِ ور  

  .معلوم

 ،عاشوراء إليه كذلك ما كان من صومِ  نضم  ل، ويَ هو الأو   والصواب  

 . دبعلّ الن  ي قِ وبَ  ،بعد ذلك ت رِك الوجوب   ثم   ،ل الإسلاما أو  كان مفروضً 

  [٤٨١: البقرة] ژڄڄ  ڄژ 

 ال ذيو ،الثرس الث  وتفصيل في الد   ،وسيأتي لذه المسألة مزيد  بيان

 .بت القادممساء الس   -إن شاء الله- سيكون  
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  [٤٨١: البقرة] ژ  ڦڤ  ڦژ 

كان المراد به صيام ثلاثة أيام من  سواءً  ،ةل  القِ  فيد  أن هذا ي   وقد سلفَ 

  .أو المراد به صيام رمضان ،شوراءاوصيام ع ،كل شهر

ويعطينا  ،ا القليليطلب  من   أن ه -وتعالى سبحانه  -نا دنا رب  وقد عو  

 .وهاكم بعض الأمثلة ،ه عليناويدع  لنا من الوقت أكثر مما يفرض   ،الكثيْ

  :وميالمثال الي  : الأول

 الخمس، فمجموع  لواِ ه في الص  ويستعملونَ  ،ه المسلمونيحس   ال ذي

ِِ هذه الص   هذا الوقت  ل يجاوز ساعتين  ،سليممس من الأذان إلى الت  الخَ  لوا

  .صفونِ 

يلة وم والل  من اليَ  يَ ساعاِ، وما بقِ  ثلاثَ  تقدير ل يجاوز   وعلّ أكثرِ 

ف تصر  ويَ  ،وينام ،ب الحلالسعى في الكسر ويَ  ،شتريويَ  ،يبيع فيه فهو للعبدِ 

 ن هلأ -وتعالى  سبحانه  -دون رقيب إل من الله  ،الله لهعلّ وفق ما أباحه 

 -وتعالى  سبحانه -ه ذلك كان بأمرِ  فإن   ؛ه اللهما أباحَ  حينما يسعى في تحصيلِ 
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  ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ  :كما قال 

ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ژ  :-وعلا  جل   -وقال ، [٤١: الملك] ژڦ  ڄ    

    .الآية  [٦٢: البقرة] ژئۆ  ئۆ  

  :الثاني

يام  علّ شهر رمضان كما  استقر   ال ذيو ،عالشّ   في أصلِ  الواجب   الص 

 -جل  و عز   – جيبًا للهِمستَ  ،ةحَ ونفسٌ منشَّ  ،بمن كان له قلبٌ طي   إن   يأتي،

عنه من  عليه الكف   المفروضَ  منصفًا من نفسه، يجد  أن   ،هحازمًا في أمرِ 

وما بينهما هو  ،مسالش   اني إلى غروبِ الث   هو من طلوع الفجرِ  ،المباحةه شهواتِ 

 شرعِ  وفقَ ، ويعمل كل عملر مباح ،وينام ،ويشّب ،ه يأكله الله لَ ما أباحَ  في

  .-وعلا جل   -نا رب  

َِ  ،ا المسلمِ أيه  ظرَ فإذا نَ  م ر  وح   ،باحًا لكالكف عما كان م   أن   وجد

ل ثي اليوم ، فلَ  قارب  ما ي   تقديرر  أو علّ أكثرِ  ،وماليَ  عليك هو نصف   يس هو ث 

م  علّ المسلم فيه ما ،شهرًا كاملًا      .هورالش   كان مباحًا له في سائرِ  يحر 
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  [٤٨١: البقرة] ژ  ڦڤ  ڦژ 

 جزَ وما عَ  ،طفحمة والل  تظهر فيه الر   ،نافنا به رب  كل   ما وهكذا جميع  

عفا عنهم ما كانوا عاجزين عنه، وما  -وتعالى سبحانه  - فإن هعنه  باد  العِ 

ميمي حمن بن ناصر بن سعدي الت  يخ عبد الر  مة القصيم الش  ما قاله علا   أجملَ 

 :–رحمه الله  -

تدَِارِ  ط رَارِ وَل مح    ***     وَلَيرسَ وَاجِبٌ بلِا اقر مٌ مَعَ اضر  ر 

وحديثٌ صحيح عن  ،وهي آيتانِ  ،صوصِ م من الن  شيْ إلى ما تقد  ي  

 الجملةِ  به علينا من شرحِ  الله   هذا ما فتحَ  - وسل مالله عليه  صلّ   - الن بي

   [٤٨١: البقرة] ژ  ڦڤ  ڦژ  الأولى

ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ژ :-جل وعلا  –قوله 

  [٤٨١: البقرة] ژ  ڇڇ  ڇ

 يظهر أن   ، ةمن هذه الآية الكريمَ انية الث   ملة، وهي الجملة  في هذه الج  

م في وعفا عنه   ،هم عبادَ رحِ  -الفرض  رضَ ن فَ و مَ وه   -وعلا  جل   - الحق  
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 :حالين

 ر  ض  يتَ  ال ذي المرض   ،حقيقعلّ الت   بهِ  ض، والمراد  المرَ  حال   :الحال الأولى 

هِ  أن ها ائم، إم  ه الص  بِ  يامعليه معه  ق  ى يش  حت   ؛فهده وي ضعِ يج  - أن ه، أو الص 

رِ محد  لى ج  إِ  يحتاج   -عني المريضَ أَ  حداها عن ِ إِ رَ ذا تأخ  تة، فإِ دة موق  رعا

ن له عنه، وأذِ  ف الله أو ذاك خف   ،م فسواءً كان هذاائِ ر الص  موعدِها تض  

 ،في رمضان طر  لم الفِ  سوغ  ن يَ ال ذي ربعةِ الأَ  صنافِ وهذا أحد  الأَ  ،طرالفِ بِ 

 . طرالفِ  عليهم حالَ  ثمَ ول إِ 

   م الله ي رحِ الت   الث انية الحال، أو انيسم الث  ر وهو القِ المسافِ  :انينف  الث  الص 

يام ه حالَ ادَ بها عبَ    .فرالس   ، وهي حالة  الص 

ته ثمانون من الكيلواِ، مسافَ  بأن   ،ينلم المعاصِر العِ  أهلِ  بعض   وقد حد  

فما كان متعارفًا عليه  ،رفه إلى الع  عَ ا، وأرجَ حدً  له لم يحد  هم فَ بعض   طلقَ وأَ 

ط أهلِ  عندَ  باعية، الر   وكذلك قصرر   ،طرمأذونٌ له به في الفِ  فإن ه ،فرسَ  أن ه رالق 

وكان  ،سماهما واحدًاذلك أن ينتقل من قريةر إلى أخرى وليس م   ط  وضابِ 

 .   ذلك وإن خف   ،عادةً  د به المسافر  دًا بما يتزو  متزو  
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ة، وليس ةٌ للمشق  مظِن   فرَ الس   سافر، أن  للم   طرِ الفِ باحة ِكمة في إِ والحِ 

لنا من  أَ أن هي   -وتعالى سبحانه  -نا رب   من فضلِ  ها، فإن  ة نفس  المشق   المقصود  

أو أكثر من ذلك  ،سنةر  خمسينَ  نحوِ  ن موجودًا قبلَ ما لم يك  فر ِالس   وسائلِ 

  .بقليل

ِ  والط  فالس    -ذلك والله أعلم ما يكون  بعدَ  -طاراِائراِ والقِ يارا

 ا مريحة ومخف  أنَ  ي ل ينكر أحدٌ ل الت  ع هذه الوسائِ ومَ 
ِ
فر كذلك الس   فة من عناء

  .إلى آخر من حينر  وهي تقل   ،وإن كانت أخف   ،ةمشق   توجد  

 :المثال فعلّ سبيلِ 

 يجب  عليه أن يكون موجودًا في المطار قبلَ  فإن ه ،ةرحلةً دولي   من أرادَ 

حلة لأمرر من الر   ر  وقد تتأخ   ،هه بيتَ مغادرتِ  ة قبلَ د  الع   ساعاِ، وهو يعد  

إلى غيْ ذلك من  ،ةحالةً فني   أو ،ةمور، قد يكون هذا الأمر  حالةً جوي  الأ  

  .الأسباب

 ،غالِ والبِ  ،بلِ علّ الإِ  فرِ ةِ الس  ليست هي كمشق   نعم ، ة  موجودةفالمشق  
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 .             بين تلك الوسائل والوسائل الأخرى ل مقارنةَ  ،والحميْ

 :                                    لها فروع وها هنا مسألة ، وهذه المسألةُ

من  ةخصَ أو ر   ،واجب والمرضِ فر ِطر  في الس  هل الفِ  :لالأو   رع  الفَ 

 ؟-وتعالى سبحانه -الله خصِ ر  

هم ودليل   ،والمريضِ  علّ المسافرِ طر ِالفِ  إلى وجوبِ : اهرأهل  الظ   ذهبَ 

  [٤٨١: لبقرةا] ژ  ڇچ   چ  ڇ  ڇ  ژ :ه تعالىقول  

ر كما سيأتي، يصوم عدةً أ خَ  ويصوم   ،طرعليه الفِ  المسافر يجب   :قالوا

 :أ خر، وغاب عنهم اامً أي  

 عند علَ  ما هو معروفٌ  :أولً 
ِ
 بدِللةِ  سلامِ الإِ  ةِ من أئم   صولِ الأ   ماء

 
ِ
 ،ن  محذوفًايتضم   أن هالكلام يقتضي تقديرًا، يعني  والمعنى أن   ،القتضاء

 (فأفطر)  [٤٨١: البقرة] ژڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ    ژ :وتقدير  هذا

   . [٤٨١: البقرة] ژ  ڇچ   چ  ڇ  ڇژ
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الله عليه  صلّ   - الن بيابتة عن حيحة الث  الص   صوص  الن  وغابت عنهم 

يْ   والمسافرَ  المريضَ  علّ أن   ها ظاهرةٌ التي دللت   ،-وسل م  ،صام ن شاءَ فإِ   ،مخ 

  .فطرأَ  ن شاءَ وإِ 

و برنِ  حَمرزَةَ  ميالأسلَ لعمرو بن حمزة َ  - وسل مالله عليه  صلّ   -قال  رر  عَمر

لَمِي   سَر ولَ  يَا قَالَ  أَن ه  )) :قال حينَ  -رضي الله عنه - الأر ةً  بِ  أَجِد   اللهِ رَس   عَلَّ  ق و 

يَامِ  فَرِ  فِي  الص  ناَحٌ  عَلَ   فَهَلر  الس  ول   فَقَالَ  ج   هِيَ  وَسَل مَ  عَلَيرهِ  الله  صَلّ   اللهِ رَس 

صَةٌ  خر ومَ  أَنر  أَحَب   وَمَنر  فَحَسَنٌ  بِهَا أَخَذَ  فَمَنر  اللهِ مِنر  ر  ناَحَ  فَلَا  يَص   ج 

  .- وسل مالله عليه  صلّ   -أو كما قال [رواية مسلم]((عَلَيرهِ 

 حَمرزَةَ  أَن  )) :قالت  رضي الله عنها- عائشةَ  عليه من حديثِ  فقِ وفي المت  

و برنَ  رر لَمِي   عَمر سَر وم   وَسَل مَ  عَلَيرهِ  الله  صَلّ   للِن بيِ   قَالَ  الأر فَرِ  فِي  أَأَص   وَكَانَ  الس 

يَامِ  كَثيَِْ  مر  شِئرتَ  إنِر  فَقَالَ  الص    .صريح وهذا نصٌ  ((فَأَفرطرِر  شِئرتَ  وَإنِر  فَص 

هرداء عن أب الد   وصح   : قال -رضي الله عنهم  - حابةِ من الص   وغيْ 

ول  اللهِ))  ائمِ   (فريعني في الس  ) وسل م عَلَيرهِ الله  صلّ   كنا مع الرَس  وَمِن ا الص 

طرِ     .والمسافر طر للمريضِ أعني الفِ  ،ةا رخصَ أنَ  فبان بهذا  ((وَمِن ا المر فر
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عليهما، فبان بهذا  ول قضاءَ  ،هماأجزأَ  أو المسافر   المريض  ولذا إذا صام َ

 ول قولَ  -وسل مالله عليه  صلّ   -الله  رسولِ  نص  جوجون بِ اهر محالظ   أهلَ  أن  

غ من ما بلَ  المرء   ن بلغَ وإِ  -وسل مالله عليه  صلّ   - اللهِ رسولِ  بعدَ  لأحدر 

ه أو قول   فإذا خالفَ  ينِ في الد   مامةِ والإِ  ،ِالقدر لةِ لاجو ،في الفضلِ  ابقةِ الس  

 . ه مردودفقول   -وسل مالله عليه  صلّ   - اللهِ ة رسولِ ه سن  عمل  

ة ن  س   ه  لَ  انَ بَ استَ  نر مَ  ون علّ أن  م  لِ المسر  عَ جمَ أَ ": -رحمه الله -افعيقال الش  

 حَ أَ  لِ ور قَ ها لِ عَ دَ يَ  نر أَ  ه  لَ  يسَ لَ فَ  -ل موسَ  ليهِ عَ  الله  لّ  صَ  - اللهِ ول  س  رَ 
 نَ مِ  در

 ."شَّ البَ 

 : وم؟ يعني في الحالينأو الص   طر  ل الفِ ما أفضَ أيه   :انيالفرع الث  

  َفضلطر أَ الفِ  إلى أن   العلمِ  من أهلِ  ت طائفةٌ ذهب . 

  َفضلأَ  ومَ الص   أخرى إلى أن   ت طائفةٌ وذهب . 

  َفصيلثالثة إلى الت   ت طائفةٌ وذهب:  
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 ،أفضلوم  الص   ،هافضل، ومع عدمِ أ   ة الفطر  مع المشق   أن ه هناوبي

 : من وجهين ،حال علّ كلِ  ،أفضل طرَ الفِ  حقيق أن  والت  

   ر  يتض   ال ذي والمريض   ،ةق  مشَ  د  يجِ  المسافرَ  أسلفناه أن   ما :لالأو 

 .من باب أولى

  ًن ة صريح   :اوثاني : -وسل مالله عليه  صلّ  -ه ومنها قول   ،الس 

صَةِ اللهِ)) خر مر برِ  مر فإنِ  اللهَ  ال  عَلَيرك  صَ لَك  ه  كَمَا تيِ رَخ  خَص  تَى ر  ب  أَنر ت تر
ِ
 يح 

ه   تَى عَزَائِم  ب  أَنر ت تر
ِ
  .((يح 

موا، زَ بمعنى الر  أمرر  فعلِ  اسم   :فعليكم ،الله خصَ موا ر  والمعنى الزَ 

ه يعني م  تتى عزائِ أن ت   ه كما يحب  ص  خَ تتى ر  أن ت   ة فإن الله يحب  والعل  

 ،ه هذابادِ من عِ  -وتعالى سبحانه - فهو يحب   ،هوواجبات   ،هض  رائِ فَ 

 عز   –الله  إلى محاب   ف  و  إل وهو يتشَ  مةر ول مسلِ  ،ن مسلمر وما مِ  ،وهذا

 .صيلهاها وتَح في طلبِ  سرع  وي   -جلو
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ه علّ ت  قامَ إِ  ول تزيد   ،هسفر   ديمِ المستَ  المسافرِ  وهو في حقِ  :مري أبقِ  

ِِ من سائقي سي   رفِ الحِ  في أهلِ  وهذا ملحوظٌ  ،هرش وكذلك  ،جرةالأ   ارا

  .هم مستديمٌ فسفر   ،نف  والس   ،رائراِ والبواخِ الط   اد  و  ق  

ض   فإن ه هرر من شَ  ه أكثرَ أهلِ  ه عندَ ن كانت إقامت  فإِ  وإن  ،طرعلّ الفِ  يح 

يامه فهذا الأولى في حق   ،هرمن شَ  كانت أقل    فالأمر   ،فطرعليه أَ  ق  ، وإذا شَ الص 

قيم ي   يتال  ة في هذه المد   فإن ه ،شهرعلّ  ه تزيدى إن كانت إقامت  عة، بل حت  فيه سَ 

يحتاج   أو ،ارو  ليه من ز  ع د  وبما يفِ  ،هأهلِ  بحوائجِ  مشغولٌ  ،من شهرر  فيها أكثرَ 

ل ثقِ إذا كان يستَ  أن ه والمقصود   ،ه عنهمت  طالت غيبَ  مر ذوي رحِ  ةَ زيارَ  هو

 .والله أعلم ،هفي حق   ه في هذه الحال أفضل  ولعل   ،ضاء صامالقَ 

  [٤٨١: البقرة] ژ  ڇچ   چ  ڇ  ڇژ : قوله تعالى

َِ  ،اقريبً  م ما أسلفناه  وقد عرفت   ،الجواب جملة  هذه   علّ أهلِ  وهو ما فا

 ژڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  ژ  للمحذوفِ  نِ فط  من الت   اهرِ الظ  

  .خرأ   من أيامر  عدةٌ  فعليهِ  فطرَ فأَ  [٤٨١: البقرة]
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ه كَدرِى يُحتَّ ،ره من رمضانما أفطَ ر قضاءَن أخَّفيمَ ما القولُ :هنا ستالاوه

 !الآخر؟ رمضانُ

 : له حالتان ، الجوابو

 ى وتسويفًا حت   ،لًا وكسَ  ،ه تفريطًا منهتأخيَْ  أن يكونَ  :إحداهما

 ،الفِديةمع  ضاء  عليه القَ  ،لمالعِ  من أهلِ  رمضان الآخر، قالت طائفةٌ  حل  

 ،هاصامَ  امر ة أي  ه ست  ضاؤ  ذا كان قَ فإِ  ،يوم جزاءً له عن كلِ  ،طعام مسكينوهي إِ 

  .وهكذا ،مساكين ها إطعام  عددِ بِ  خرجَ وأَ 

  ٌضاءإل القَ  أخرى ليس عليهِ  وقالت طائفة.  

 من الفريقين؟ ة كلٍفما حجَّ

كان )): قالت -رضي الله عنها  - عائشةَ  ل بحديثِ الأو   الفريق   استدل  

يام يكون عل  فلا أصوم إل في شعبان لكثرة ( يعني قضاء من رمضان )الص 

صحيحًا عنها في  هناجاء بي ((- وسل مالله عليه  صلّ   -ما يصوم فيه رسول الله

باَنَ  -وسل مالله عليه  صلّ   –كَانَ رسول الله )): قالت ،طريق آخر وم  شَعر يَص 
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 ستدللِ ال هذا هو وجه   ،رِلأخ   أخيْمكنها الت  فلو أَ  :قالوا ((إلِ قَليِلا

 .لً هم، هذا أو  عندَ 

 . الفِديةفاستحق عليها  ،هار عبادة عن وقتِ أخ   أن ه :وثانيا

سبحانه  -الله  إن   :قالوا دقالوا بالقضاء فق نَ ال ذياني الث   ا الفريق  وأم  

ِِ قيدٌ  ،[٤٨١: البقرة] ژ  ڇچ   چ  ڇ  ڇژ  :ق قالطلَ أَ  -وتعالى من  ولم يأ

 صل  والأَ  ،هأو بعدَ  ،رالآخَ  رمضانَ  قبلَ  ام أهيَ هذه الأي  د يحد   ،ةر ول سن   كتابر 

  .هيبقى علّ إطلاقِ  ارع  ه الش  طلق  ما أَ  أن  

  ،رضي الله عنهما -وابن عمر  عن أب هريرةَ  يٌ روِ هذا مِ  :ن قال قائلٌ وإِ 

ا الجواب عن وأم   ،صوصوالعبة في هذا الن   ،منهم هذا اجتهادٌ  أن  : والجواب

 عائشةَ  بَ خَ  إن   :قالفي   - مع القضاء الفِدية ة  بَ موجِ  همو -الآخر الفريقِ  دليلِ 

 - الن بيها فأقر   ،سوى تأخيْها القضاء إلى شعبان فيد  ل ي   -رضي الله عنها -

  .فيه لذلك وهذا ل إشكالَ  - وسل مالله عليه  صلّ  
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ٌِ ا ما بعد ذلك فهو مَ أمَ  ها فنقول أقر   ،ضاءر القَ خ  تَ فلم ت   ،عنه سكو

ٌِ  ،عليها نكرَ أو أَ ، -وسل مالله عليه  صلّ   - الن بي عنه، فنعود إلى  مسكو

ما  قضاءَ  رَ من أخ   أن   -والله أعلم -ح عندناترج  يَ  ال ذيوهذا هو  ،طلاقالإِ 

ضاء، وإن عليه إل القَ  ر ليسَ الآخَ  رمضان   ى يدركه  حت   ،ره من رمضانأفطَ 

في  سراعِ الإِ  صوص هو وجوب   من الن  فهمًا  ،ة الإسلامه أئم  نَ و  دَ  ا مع ماكن  

وبهذا  ،فيه عة  جبت عليهم المسارَ فوَ  ،همفي أعناقِ  اللهِ ين  هذا دَ  لأن   ،ضاءالقَ 

 . غفارستِ وال ،وبةعليه الت   فيجب   ،مأثَ يَ  ا وكسلاً ر تفريطً من أخ   أن   علم  ي  

ا مريضً  ن يكونَ كأَ  ،ذلك غ له  سو  يَ  ه لعذرر ن كان تأخيْ  مَ  :انيةالحال الث  

 ،ليقضي قامةالإِ ن من ولم يتمك   ،سفارِ الأَ  أو كان كثيَْ  ،حصِ ولم يَ  ،وامعلّ الد  

 ،ضاعوالر   ،ها الحمل  د  جهِ في   ؛لتحمَ  قريبةر  ت بعد فترةر كلما وضعَ  أو امرأةٌ 

 
ِ
 أن هم مع فلا إثِ  ،معليهِ  فلا شيءَ  ،أخيْلم الت   غ  معذورون عذرًا ي سو   فهتلء

 . ر ذوو  الأعذار الأخرىوقدِ  ،المريض متى صح   ،ضاءم القَ عليهِ  يجب  

 ؟ ضاءن من القَمن مات من هؤلاء فلم يتمكَّ في حقِِّ ما القولُ :وهو ي أمرٌ بقِ 
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َِ )): -م الله عليه و سل   صلّ   -قال  ،هولي   قضي عنه  يَ  ،والجواب مَنر مَا

يام  لأن   ؛فرطينلما  وهذا في حق  (( وَعَلَيرهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنره  وَليِ ه    وجبَ  الص 

 ،ن كان مريضًامَ  مثلًا  ،ا من لموأم   ،ذرروا بدون ع  م أخ  نَ  لأ ؛هعليهم قضاؤ  

تعالى  –إن شاء الله  ،عليه ءفهذا ل شي حلم يصِ  ن هلأ؛ ن من القضاءفلم يتمك  

لم  فلا مفر   ،عذورينة المَ ا بقي  ، أم  اكان مأجورً  ،ه احتياطًاي  لِ ضى عنه وَ وإن قَ ،

هم من فر لولي  ل مَ  أن هظهر لنا ويَ  ،وكذلك فيما نرى ،روادِ إذا قَ  ،ضاءمن القَ 

 
ِ
يام  دينِ  قضاء  .وهماتوا ولم يقض   ال ذي الص 

 ژ  ڎڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڇچ   چ  ڇ  ڇژ  

ة ل اذ  الش   ة  والقراءَ ( قونهي  يطَ )أو  ژ ڍ ژ ةقراءةً شاذ   قرئَ  ،[٤٨١: البقرة]

 يأ  ژ ڇ  ڍ      ڍ ژ فسيْبها في الت   عتد  ولكن ي   ،بها لاوة  الت   صح  تَ 

   ،[٤٨١: البقرة] ژ  ڎڌ   ڌ  ڎ ژ دوا فـفونه حتى يجهَ يتكل  

يام إلى أن  شارةٌ إِ  ژ ڍ ژ الجمهور فعلّ قراءةِ  -مر  بمرحلتين  الص 

 : مر  بمرحلتين -رمضان أعني صيامَ 
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 فمن  ،ينفكانوا مخيْ   ،الِإطعام و ومِ بين الص   خييْ  الت   إحداهما

ڇ  ڍ        ڇژ مسكيناً  يومر  عن كل   وأطعمَ  أفطرَ  صام ومن شاءَ  شاءَ 

ن ال ذيوعلّ  ،ةوإن كان في ذلك مشق   ،هلونَ أي يتحم   [٤٨١: البقرة] ژڍ  

  .فونهقونه يعني يتكل  يطو  أو قونه ه يطي  طيقونَ ي  

 الآتيةِ  ت بالآيةِ خَ سِ ن   الآية   ،ولىالأ   أو علّ القراءةِ  ،لالأو   فعلّ القولِ 

 صوم   فأصبحَ  [٤٨١: البقرة] ژ  ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہژ بعد 

له  خالر مما يسوغ  ،ر قادر ،عاقلر  ،بالغر  ،مسلمر  ناً علّ كل  رمضان متعي  

  .الفطر

 ن شروطَ يتضم   تفصيلر  مزيد   -إن شاء الله- عند تلك الآيةِ  أتيوسيَ 

يام وجوبِ   ،ينكانوا مخيْ   ،إلى بدلر أثقل ل أن ذلك نسخٌ فتحص   ،الص 

يام   عليهم  تعين   ثم   ،وهذا أخف  -رمضان أعني صيامَ -وجوبًا  الص 

  .أثقل وهذا بدلٌ 
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 سخ  فالن   ،أو أخف   ،سخ إلى بدل أثقليعني الن   ،من ذا وذاك والحكمة  

هذا اختبار  ،أخف   إلى بدلر  سخ  ب، والن  الص   هذا اختبار   ،إلى بدل أثقل

كان  - وسل مالله عليه  صلّ   –د كر، فرضي الله عن صحابة محم  الش  

 سلامِ الإِ  لَ م أو  ه عليهِ بِ  الله  كر علّ ما من  نهم الش  ، وكان مِ ب  نهم الص  مِ 

 يْ في شهرِ خي  م من الت  ه عليهِ بِ  الله  ما من   ،رمضان بين صيامِ  يِْ خي  ن الت  مِ 

م كذلك أنَ  فطر وفدى، كما ومن شاء أَ  ،ن شاء صامَ فمَ  ،رمضان

 ،اعيني   ،فرضًا ،رمضان م صوم  عليهِ  ضَ ف رِ  سبوا حينَ بوا واحتَ صَ 

ۇٴ      ژ :–وعلا  جل   –نا رب   قول   ،في هتلء فصدقَ  ،حتما ،واجبًا

 – الن بي زمنَ  المسلمونَ  فكانَ  ،[٧: آل عمران] ژ  ېۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ

سواء  –وتعالى سبحانه  –الله  لون تشّيعَ يتقب   - وسل مالله عليه  صلّ  

إلى  أو كانَ  ،– جل  و عز   –فشكروا الله  ،أخف   سخ فيه إلى بدلر كان الن  

وإن  ،وأرضاهم –رضي الله عنهم -وا واحتسبوا أثقل صبَ  بدلر 

 . -عةالله المتتابِ  عليهم لعائن  -افضة الر   ت أنوف  مَ رغِ 

 ؟[٤٨١: البقرة] ژڇ  ڍ      ڍ  ژ كمة هل هذه الآية مح   ،يبقِ 
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  :والجواب 

 خصةً ت ر  هذه الآية بقيَ  أن   -رضي الله عنهما- اسر عن ابن عب   صح   أن ه

يامفون ن يتكل  ال ذي ،الكبيْة وكذلك العجوز ،الكبيْ يخِ للش    ،همويتعب   ،الص 

هذه  م أن  وبهذا ي علَ  ،فونهفهم يتكل   ،ومشقةر  جهدر يعني فلا يصومون إل بِ 

 ،العاقلِ  ،البالغِ  ،المقيمِ  ،حيحالعموم، فلا خيار للص   في حق   الآية منسوخةٌ 

يام ا من عجز عن وأم   ،رمضان  عليه صوم  بل يتعين   ،له ل خيارَ  ،القادر  ،الص 

مة في كَ فهي مح   ،هص له في إطعام المسكين رخصة في حق  رخ  ي   فإن ه ،هسن   لكب

 كم لكم ذلِ وقد تبين   ،آخر صنفر  في حق   ومنسوخةٌ  ،من عباد الله صنفر  حق  

 .-تعالىإن شاء الله -

ُ:ُهناُأمراناوه

   ين عن زَ العاجِ  ،والعجوز الكبيِْ يخ الش   في حق   :لالأو   الأمر

يام  :لما حالتان ،الص 
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   فهتلء  ،العقل وكمالِ  ،الإدراك وجودِ  هي حال  : ولىالحال الأ

 . طعموني  

 هما وقد يكون عندَ  ،الإدراك عدم  و فالخرَ  حال  : انيةالث   الحال

 مافهتلء ليس عليهِ  ،أحيانًا هب  ويذر  ،والعقل ما يأتي أحيانًا ،دراكمن الإِ 

يام بدلً من  إطعامٌ    .كليفقط عنهما الت  سَ  ن هلأ ؛الص 

   يام عن  العاجزِ  المريضِ  في حق   :انيالأمر الث فهذا له  ،هِ لمرضِ الص 

 :حالن

   يام ه عن أعجزَ  ال ذيه مرض   أن يكونَ : ولىالحال الأ ل الص 

عن  العاجزِ  ه حكم  كم  فهذا ح   ،بيب الموثوقالط   بتقريرِ  ،هرجى شفاؤ  ي  

يام  . مه كما تقد   سن  لكبَ  ،الص 

   عليهِ  فهذا ليسَ  ،حين ولو بعدَ  ،هرجى شفاؤ  أن ي  : انيةالحال الث 

 .روقدِ  متى صح   ،هفي حق   م القضاء  بل يتحت   ،إطعام

ه   ژ: قال تعالى ٌ ل  وَ خَيْر ا فَه  ً عَ خَيْر   [٤٨١: البقرة]  ژ  ک  فَمَن تَطَو 
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 ،فأطعم عن كل يوم مسكينين  ،الِإطعامب فزاد في من رغِ  والمعنى أن  

 –كان له خيْ من الله  ،أو زاد علّ أوسط ما يأكل فأطعم من أعلاه ،أو ثلاثة

 . –وتعالى  سبحانه

وافل مع المحافظة علّ من الن   مسلم ومسلمة أن الستكثارَ  وليعلم كل  

  .-جلو عز   –ة الله الفرائض سببٌ من الأسباب التي ينال بها العبد محب  

أخرجه البخاري في صحيحه من حديث  ال ذيسي وفي الحديث القد  

قال الله )):  – وسل مالله عليه  صلّ   – الن بيعن  –رضي الله عنه  –أب هريرة 

بَ إلَِِ  عَبردِي  :-تعالى – بِ، وَمَا تَقَر  رَر ت ه  باِلحر  مَنر عَادَى لِِ وَليِ ا فَقَدر آذَنر
ر
ء بشَِير

ب  إلَِِ  باِلن وَافلِِ حَت ى أ حِب ه   ت  عَلَيرهِ، وَمَا يَزَال  عَبردِي يَتَقَر   ((أَحَب  إلَِِ  مِم ا افرتَرَضر

 .الحديث

 ؟الِإطعام هنا سؤال ما مقدار اوه 

 : الجوابو
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أمداد،  أربعة   -وسل مالله عليه  صلّ   – الن بيصاع و، نصف صاع أن ه

  ،وجبة المرء   أكل  ما يَ  طِ طتين، من أوسَ ين المتوس  الكف   لء  حفنة مِ  والمد  

كان هذا  وسواءً  ،أو عشاءً  ،أو غداءً  ،فطورًا :سواءً كانت هذه الوجبة

أطعم عن  ،الِإطعام عليه  ن وجبَ فإن شاء مَ  ،اأو مجموع ،امفرقً  الِإطعام 

ما صام  جمع بقدرِ  ،طرالمساكين بعد الفِ  وإن شاء جمعَ  ،في يومه مسكينر  كل  

 ،ثلاثين مسكيناً طعمَ أن ي   فبدلَ  وإن شاء زادَ  ،هذا هو الواجب عليه ،الن اس

 ع ونافلة، هذا تطو   ،اأو ستين مسكينً  ،جمع خمسين

جز عن ا عَ لم   ،ه بسنتينقبل موتِ  -رضي الله عنه – وقد كان أنسٌ 

وهذا  ،حموالل   ،من الخبزِ هم طعم  في   ،طرالمساكين بعد الفِ  مع  كان يَج  ،ومالص  

ک  ک  ژ : هذه الآية بقول -وتعالى هناسبح-م عام، وختَ فضل الط  ن أَ مِ 

 ب؟ ن المخاطَ مَ  ،[٤٨١: البقرة] گ ژ ک   گ

يام  ل الأمر بينَ ين أو  أو من كانوا مخيْ   ،ومعن الص   العاجز   الص 

  .الفِديةو
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 ژ گک  ک  ک   گژ  ب بهذه الجملةخاطَ الم   لِ أن   ظهر  يَ  ال ذيو

يامالإسلام بين  ين أولَ ن كانوا مخيْ  هم مَ  [٤٨١: البقرة] رمضان  ،  بين صيامِ الص 

 ژ گک  ک  ک   گژ يوم  مسكين عن كل   هي إطعام  و ،الفِديةو

  ،[٤٨١: البقرة]

يامم مندوبون إلى أنَ  والمعنى  مع  الفِديةصًا لم في وإن كان مرخ    ،الص 

  .الإفطار

يام  ف [٤٨١: البقرة]ژ گک  ک  ک   گژ  من  خيٌْ  مع القدرةِ   الص 

  .الفِديةفطار مع الإِ 

  [٤٨١: البقرة]ژ  ڳگ  گ            ڳ   گک  ک  ک   گژ 

يام والمعنى إن كنتم تعلمون ف رضي -م  فطار، وه  خيْ لكم من الإِ  الص 

يامعلّ  حريضِ والت   أكيدِ الت   ولكن هذا لمزيدِ  ،يعلمون  –الله عنهم  فهو  ،الص 

 ، هفاؤ  ل ي رجى شِ  ال ذي المريض   ، وهل ينال  الفِديةمع  فطارِ من الإِ  أفضل  
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يامعن  زَ ومن عجَ  شمله هذا هل يَ  ،هلكب سن   ةالفِديَ جبت عليه ووَ   ،الص 

 الخطاب؟

لكن إذا كان  ،ةهذه الخيْي   لو صام كان في عمومِ  أن هلِ  ظهر  يَ  ال ذي

شى عليه من اللاك يامها علّ وقهرِ  ،نفسه بمكابدةِ   ،يُ  في  الإفطارَ  فإن    ،الص 

 –ه وقول  ،  [٤٩١: البقرة] ژ     ہۀ   ۀ  ہ  ہ      ہژ : -تعالى –لقوله  ه واجبٌ حق  

 .[٦٢: النساء] ژچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ     چڃ  چ  چژ  : -تعالى 

ها وشرحِ  ،، من الكلام علّ هذه الآيةويسر  هذا ما فتح الله به  

ِ   ع، فما أصبت  المتواضِ  فيه فهو من نفسي، وأسأل  فيه فهو من الله، وما أخطأ

 .وعنكم في الدنيا والآخرة ،أن يعفو عني –وتعالى  نهاسبح –الله 

ونلتقي في  ،وصحبه أجمعين ،علّ نبينا محمد وعلّ آله وسل مالله  صلّ  و 

 :–تعالى  –قاء بقوله ئين الل  بادِ  بت القادم، وهو مساء الس   ،الثرس الث  الد  

إلى نَاية الآية إن شاء  [٤٨١: البقرة] ژڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ

 . الله
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 .هع  ودائِ  ضيع  ي ل تَ ذكم الله الع  ستودِ أو

 .لام عليكم ورحمة الله وبركاتهوالس   

 

 والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابطة جل  وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمس

www.miraath.net 
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